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رسالة شكر وامتنان

ــة  ة بحاج ــري ــاط كث ــاك نق ــت هن ــة كان ــذه الرواي ي ه
�ف

بحاجــة  كانــت  الأحــداث  أن  كمــا  وبحــث،  لدراســة 

عــادة صياغتهــا.. لإ

للدكتــورة  والامتنــان  بالشــكر  أتقــدم  هنــا  مــن 

ــة  ــة الدراس ــت بمهم ي قام
ــ�ت ــة فتيح��ة عطي��ة ال الفاضل

ــك  ــك وقلم ــة دام عقل ــة الرواي ــادة صياغ ــث وإع والبح

جميل دراغمة





مُلوك الظلِ

5

الإهداء

ن عــن الحقيقة  ي الضبــاب باحثــ�ي
إلى كل مــن يمشــون �ف

ي عالــم يلفــه الغمــوض واليأس.
�ف

ــاة  ــون فــك الطلاســم وبعــث الحي ــن يحاول إلى الذي

ــد بصــورة واضحــة . مــن جدي

إليهــم تفُتــح الأبــواب ويرُســم طريــق النــور إلى 

عالــم الحقيقــة المجــرَّدة.
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كلمة
ــه،  ــة لحيات ــاة موازي ــكل إنســان ظــل يرافقــه، وحي ل

ــن  ــه العناوي ــت من ــد تاه ــه، لق ــوي حديث ــث يط حدي

ــة  ــت كرحم ــة ليس ــو رحم ــرات نح ــارعت بــه المم وتس

ء، بــل كانــت المنّــة  ي
الله، لــم تســعه ولــم تســع أي �ش

ي ظــل هــذه الرحمــة 
تحــت ظــل الرحمــة، عاشــت أمــم �ف

المبطنــة، ونهاضــت مــن أجــل التخلــص منهــا، والعودة 

الاختيــار  حريــة  عنهــا  حُجبــت  أن  بعــد  نفســها  إلى 

ــه،  ــت علي ــا كان ــت عم ــا، وصرف ــار حياته ــد مس وتحدي

ي زمــن الأقمشــة، وجذبتهــم الأنــوار 
وألبســت العُــري �ف

ق.. ــرت ــات لتح ــار الفراش ــذب الن ــا تج ــة مثلم المتلألئ
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حقيقة

تسُــمى  زهــرة  هنــاك  ي  العــر�ب العالــم  قلــب  ي 
�ف

الأرض،  عطــور  منهــا  تســتخلص  زهــرة   ، ن فلســط�ي

ــط  ــا مهب وأنوارهــا مــن الســماء باركهــا الله وجعــل منه

ن أوراقهــا العديــد مــن  الأنبيــاء، زهــرة حضنــت بــ�ي

ي 
الحضــارات العريقــة، دولــة عربيــة بموقعهــا الجغــرا�ف

ــوام  ــن الأق ــد م ــت العدي ز جذب ــري اتيجي والمم ــرت الاس

ــان  ــت الأدي ــةٌ جمع ــي دول ــا، ه ــم به ــتوطنها وتقي لتس

ــول  ــا الرس فه ــاده و�ش ــيح بمي ــا المس ــماوية، باركه السَّ

كــرم صــى الله وعليه وســلم بإسرائــه إليهــا والمعراج  الأ
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ي الله عنــه بفتحــه 
منهــا، وأكرمهــا عمــر بــن الخطــاب ر�ض

وتواضعــه بالوثيقــة العمريــة، وأعــاد صــاح الديــن 

ــا. ــا بتحريره ــا ووقاره ــا طهره ي له ــو�ب الأي

ن  ــ�ي ــن الطامع ــة م ــذه الأرض المبارك ــلم ه ــم تس ل

عــى مــرّ الأزمــان، قــد تكالبــت عليهــا قُــوى الأرض ؛لأنها 

ــت  ــض، حاول ــة الناب ــب الأم ق وقل ــرش ــاح ال ــرب مفت تعُت

ــبل، لكن تلــك الزهرة  قُــوى الــرش أن تقطفهــا، وبــكل السُّ

ــى  ــرة تبق ي كل م
ــك، و�ف ــن ذل ــول ع ــواكها تح ــت أش كان

 . ن ي ولا تأ�ب أن تدنســها أيــادي المغتصب�ي
شــامخة لا تنح�ن

عــى مــر التاريــخ حُشــدت الجيــوش للنيــل مــن 

الصليبيــة  الحمــات  مــن  بدايــة  احــة،  الفوَّ الزهــرة 

المتكــررة وصــولاً إلى منظمــات الظــل الصهيونيــة، وقــد 

حاولــت تلــك المنظمــات منــذ عقــد مؤتمرهــا الأول 

عــت أن  ي ادَّ
ي مدينــة بــازل بســويسرا، الــ�ت

عــام 1897 م �ف

ــودي(،  ــعب اليه ــاد« )للش ــي »أرض الميع ن ه ــط�ي فلس
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ــت  ــد حاول ، وق ن ــط�ي ي فلس
ــارة �ف ــود أي حض ــكار وج وإن

ــة  ــارة الكنعاني ــود الحض ــر لوج ــس أي أث ــدة طم جاه

ــا. فيه

ن للعــدوان عــى مــر الأجيــال  ورغــم تعــرض فلســط�ي

ومــا زالــت تتعــرض للعــدوان الــذي تمثلــه »إسرائيــل« 

ن قلب الأمة بأشــكالها العســكرية  ي فلســط�ي
ي زُرِعــتْ �ف

الــ�ت

ي لا زال جنــود الظــل 
والسياســية والحضاريــة، والــ�ت

ي الخفــاء والعلــن عــى تمزيــق 
يعملــون جاهديــن �ف

ســامية، وإضعافهــا وإبقائهــا مفككة  الأمــة العربيــة والإ

ى، لــ�ي  ي فلــك التبعيــة للقــوى الكــرب
الأوصــال، ودائــرة �ف

تبقــى عــى دعــم الــدول الاســتعمارية لفكرتهــا القائلــة 

ن هــي »أرض الميعاد« ) للشــعب اليهودي(. بأن فلســط�ي

ففــي كل حِقبــة تاريخيــة يوُلــد مــن يحمل عــى كاهله 

ــا، وهــم  ــاع عنه ي الدف
ــل« ويســتميت �ف ــة »إسرائي حماي

ي 
ي هــذا العالــم الواســع يعملــون �ف

يعيشــون بيننــا �ف
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رة  يقــاع بفرائســهم المخــدَّ الخفــاء ينســجون الشــباك للإ

الغائبــة عــن مــا يحُــاك لهــا همهــا الوحيــد لقمــة 

ــوم كان همهــا إعــاء  العيــش، ســليلة المجــد والعــز ي

ــرش  ــة ب ــى هيئ ــم ع ــن ه ــؤلاء الذي ــام، ه س ــة الإ كلم

ــد  ــه الوحي ــث، هم ــيطان خبي ــكن ش ــم س ــن داخله لك

ــا  ــاض عليه ــا والانقض ــة وتفكيكه ــال الأم ــع أواص تقطي

ــرى.. ــوى الأخ ــدة تل واح
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ــف  ــاب وخل ــة الضب ن زحم ــ�ي ــدن« وب ــوارع »لن ي ش
�ف

، أصحــاب  أبــواب القصــور يعيــش المجتمــع المخمــ�ي

ــن  ــث م ي الثال
ــؤلاء و�ف ن ه ــ�ي ــتقراطية، وب ــة الأرس الطبق

أكتوبــر لعــام 1960م تســمع صرخــة مدويــة تهــز أرجــاء 

قــر آل ســميث، صرخــة ألــم وفــرح هــذا المزيــج 

ــه  ــة، إن ــبق العاصف ــذي يس ــدوء ال ــأ باله ــب ينب الغري

الأرســتقراطية،  العائلــة  لهــذه  جديــد  عهــد  بدايــة 

 ، ــرب ــارغ الص ــا بف ــا انتظرته ي طالم
ــ�ت ــة ال ــذه الصرخ ه

إنهــا صرخــة هافــن اندرســون ســيدة القــر الجميلــة، 

ــنابل  ي كس ــ�ب ــعر ذه ــة وش ــاه عذب ــة مي ك ــون ك�ب ذات عي

 ، الصيــف اللامعــة، وهــي مُمــدّدة عــى فراشــها الملــ�ي

ومــن حولهــا الخادمــات يلفهــن القلــق والتوتــر بردائهــن 

الأســود والأبيــض، ذلــك المــاك المُمــدد عــى السريــر 

وقــد اشــتد عليهــا ألــم المخــاض، إنــه الوريــث الــذي 

ن أحشــائها قــد حــان وقــت خروجــه إلى  تحملــه بــ�ي

ــف  ــره ليكتش ــن أم ــة م ــى عجل ــه ع ــدو أن ــم ويب العال

ــه.. ــري في ــه دور كب ــيكون ل ــذي س ــم ال العال
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مدبــرة القــر الســيدة جنــت الوقــور الهادئــة دائمًــا 

ي تدبــر أمــر هــذا القــر الكبــري 
رغــم متاعبهــا اليوميــة �ف

ــيد  ــع س ــدث م ــي تتح ــزوار، هاه ــا ب ــج دائمً ــذي يع ال

اً ويجــب إحضــار  ــري ــم كث القــر: ســيدي الســيدة تتأل

ــب حــالاً..! الطبي

إنه ســيد القصر اللورد ريتشــارد ســليل عائلة ســميث 

ــح  ــم ملام ــة ورغ ــة الدائم ــولاذي، ذو الأناق ــل الف الرج

ــه  ي مجتمع
ــا �ف ــد به ي عه

ــ�ت ــة ال ــية والصرام ــه القاس وج

ــب  ــون أح ــل حن ــكن رج ــه يس ــذا الوج ــت ه إلّ أن تح

زوجتــه حبًــا عظيمًــا، خوفــه عــى زوجتــه أفقــده اتزانــه 

المعهــود وبأعــى صــوت ينــادي عــى الســائق جــورج .. 

جــورج اذهــب بسرعــة وأحــرض الطبيــب جيــم بسرعة..!

ق مصارعًا  ركــب جــورج الســيارة وانطلــق بسرعــة الــرب

الضبــاب وعتمــة الليــل طاويًــا الطريــق طيــا، حــىت بلــغ 

ــا  ــه، أيه ل زن� ــاب م ــرق ب ــذ يط ــم وأخ ــب جي ــت الطبي بي

الطبيــب إن اللــورد يطلبــك حــالاً أن تحــرض للقــر لأن 

الســيدة اشــتد عليهــا الألــم..
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موعــد  ؟!  ياجــورج  تقــول  مــاذا  الطبيــب:  قــال 

ــفت  ــام كش ــة أي ــل أربع ــد فقب ــن بع ــم يح ــا ل ولادته

القــادم..! نوفمــرب  ي 
�ف عليهــا وموعــد ولادتهــا 

حالــة  إن  وقــال  الطبيــب  وجــه  ي 
�ف جــورج  صرخ 

ي 
ــب كل مــن �ف ــا الطبي الســيدة ســيئة جــدًا، أرجــوك أيه

القــر بانتظــارك ..

ي بضــع دقائــق 
قــال الطبيــب: حســنًا ياجــورج أمهلــن

ي ..
ي بشــنط�ت

ل ملابــ�ي وآ�ت حــىت أبــدِّ

قــام الطبيــب عــى عجــل بتبديــل ملابســه وإحضــار 

ي الســيارة وانطلقــا نحــو 
شــنطته وركــب بجانــب جــورج �ف

القصر..

ل الطبيــب قريبًــا جــدًا مــن القــر، وماهــي  زن كان مــ

ــورد ينتظــره  ــق حــىت وصــا القــر ووجــدا الل إلّ دقائ

ــات  ــه علام ــى وجه ــر وع ــة للق ــة الداخلي ــى البواب ع

ــق.. ــر والقل التوت
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ــيكون  ء س ي
ــارد كل �ش ــيد ريتش ــق س ــب: لا تقل الطبي

عــى مــا يــرام.

ي  ــادى ريتشــارد عــى الخادمــة نانــ�ي .. اصطحــ�ب ن

ــة الســيدة،  ــب إلى غرف الطبي

إلى  الطبيــب  باصطحــاب  مسرعــة  نانــ�ي  قامــت 

ــد  ــيدة ووج ــى الس ــب ع ــل الطبي ــيدة، فدخ ــة الس غرف

مــن حولهــا الخادمــات يحاولــن تهدئتهــا، فهــب نحوهــا 

ــال: ــات وق ــتدار إلى الخادم ــم إس ــا ث ــة وفحصه بسرع

ــاءً  ن م ــرض ــان، اح ــد ح ــيدة ق ــد ولادة الس إن موع

ــة، ــف نظيف ــاخنًا ومناش س

ي هــذه الأثنــاء كان اللــورد مــن شــدة القلــق عــى 
و�ف

ي الــرِّواق ذهابًــا وإيابًــا مــن أمــام بــاب 
ي �ف

زوجتــه يمــ�ش

ــة  ــ�أ الرده ــده يم ي ي
ــذي �ف ــون ال ــان الغلي ــا ودخ غرفته

ــن . ــن ويخرج ــات يدخل ــرى الخادم ــو ي وه

وماهــي إلّ بضــع ســويعات فــإذا بــه ســمع صرخــة 

ــكاء الطفــل، زوجتــه يليهــا ب
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ثــم خــرج الطبيــب مــن الغرفــة وعليــه ملامــح الأسى 

والفــرح وهــو يرتجــف قائــاً

مبارك يالورد لقد رُزقت ولدا..

فــرح اللــورد وكأن الأرض قــد ســيقت إليــه، ثــم 

صمــت قليــا وســأل الطبيــب:

؟! ي هل هي بخ�ي
وكيف هي زوج�ت

طأطــأ الطبيــب رأســه وقــال: ســيدي آســف لــم 

إنقاذهــا..! أســتطع 

وارتمــى  زوجتــه  غرفــة  إلى  مُسرعًــا  اللــورد  هــرع 

ــن  ــن هاف ــه .. هاف ــ�أ عيني ــوع تم ــا والدم ــى صدره ع

ــن  ــل هاف ــو جمي ــم ه ــا ك ــري إلى طفلن ــتيقظي انظ اس

.. ي
كيــن أرجــوك لا ت�ت

ــورد  ــف الل ــى كت ــا ع ــر يده ــرة الق ــت مدب وضع

ــه: ــت ل وقال
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ــك  ــب ل ــا، لتنج ــا ثمنً ــت حياته ــن دفع ــيدة هاف الس

ــب..! ــم المناس ــه الاس ــرت ل ــن فاخ الاب

ــم  ــا ث ــن وقبّله ــد هاف ــذ ي ــا وأخ ــورد قلي ــدأ الل ه

ــال: ق

ت«  ، ســأجعل مــن »إلــرب ي
ارقــدي بســام عزيــز�ت

ــه. ــن ب ــيدًا تفخري س

ي اليوم التالي ..
و�ف

حــرض آل إندرســون وآل ســميث لتوديــع هافــن 

الــوداع الأخــري والوقــوف عــى جنازتهــا.

كانــت جنــازة صعبــة عــى ريتشــارد فقــد رحلــت عنــه 

مــن كانــت تقاســمه حياتــه، ففــي إحــدى محطــات حياته 

تعــرضّ ريشــتارد لنكســة ماليــة قويــة ولولا وجــود هافن 

ــة، فقــد قامــت هافــن  ــك المحن ــه لمــا تجــاوز تل بجانب

جــع  أثنــاء محنتــه ببيــع جميــع أملاكهــا الخاصــة ل�ت

ريتشــارد إلى مكانتــه الاجتماعيــة.. بــدأت الذكريــات 

ــم تكــن هافــن  هــا ل ــه وهــو واقــف عــى ق�ب تعصــف ب
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ــند  ــة والس ــة والحبيب ــت الصديق ــل كان ــة، ب ــرد زوج مج

لــه.

ــى  ــا ع ــه حزنً ــوى بغرفت ــر وانط ــاد إلى الق ــم ع ث

ــت  ت تح ــرب ــع أل ــة، ووض ــدة طويل ــة لم ــه الراحل زوجت

ــا تعلمــه و  ــه ابنه ــه كأن ــت ب ي اعتن
ــ�ت ــة ال ــة الحاضن رعاي

تربيــه وتغــرس فيــه كل القيــم ؛ ليكــون جديــرًا أن يكــون 

ت  ــرب ــام وأل ــر الأي ــة، تم ــميث العريق ــة س ــث عائل وري

الصغــري يكــرب يومًــا بعــد يــوم، ولــم يكــن والــده ينتبــه 

ي عزلتــه، حــىت جــاء اليــوم وكان 
لهــذا فقــد كان غارقًــا �ف

ت قــد بلــغ ســنته السادســة، دخلــت مُدبــرة القــر  ألــرب

الســيدة جنــت إلى المكتبــة ملاذ ريتشــارد الدائــم الهائم 

ي زيَّنــت حائــط الغرفــة 
ة الــ�ت ي صــورة هافــن الكبــري

�ف

ــت: ــم قال ــتأذنته ث ــا اس ــرسي بعدم ــى الك ــت ع وجلس

ــك  ــو رأت ــة ل ــم تكــن الســيدة هافــن راضي ســيدي ل

ــيدي لا  ــت ياس ــر�ض وأن ــف ت ــة، وكي ــذه الحال ــى ه ع

ت المدرســة..! تنتبــه بأنــه قــد حــان الوقت لدخــول إلــرب
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نظــر ريتشــارد إلى جنــت بنظــرة تعجــب وكأن أحــدًا 

صفعــه عــى خــده ..

؟! ن جنت ماذا تقول�ي

ت اليــوم عليــه أن  تــك ســيدي إلــرب جنــت: كمــا أخ�ب

يدخــل المدرســة ليبــدأ مرحلــة التعلــم، فهــا خرجــت 

ــى أن  ت ع ــرب ــة إل ــدأت بصناع ــك؟! وب ــن عزلت ــيدي م س

يكــون ســيدا تفخــر بــه الســيدة هافــن كمــا وعدتهــا؟!

ــوع  ــدأت الدم ــن وب ــورة هاف ــارد إلى ص ــر ريتش نظ

ــال: ــم ق ــه، ث ــن عيني ــري م تج

ي ابننــا اليــوم ســيدخل المدرســة كأول خطــوة 
عزيــز�ت

للرجــل الــذي وعدتــك أن يكــون عليــه.

ي جــورج بــأن يجهــز  ثــم نهــض وقــال لجنــت أخــرب

ت  ــرب ي ســأذهب معــه لأدخــل أل
ــن الســيارة الخاصــة لأن

ــة. ــة الملكي إلى المدرس
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ئ نفســه  ي تهــ�ي
صعــد اللــورد عــى غرفتــه وبــدأ �ف

وانتقــى ملابــس أنيقــة ووقــف أمــام صــورة هافــن 

ي مــا رأيــك بهــذه الملابــس وابتســم كأنهــا 
وقــال: عزيــز�ت

ة معــه وتــرد عليــه، مــازال لــم ينــى ذلــك الحب  حــاض�

ــه إلى  ــمّ توج ــأة، ث ــه فج ــذ من ــه وأخُ ــكن قلب ــذي س ال

غرفــة ابنــه وفتــح البــاب ووجــده جالســا وقــد ألبســته 

المربيــة ملابــس أنيقــة، نظــر إليــه ريتشــارد وقــال: لقــد 

ــا  ــف عالمً ــت أن تكتش ــان الوق ــد ح ي وق
ــن ــا ب ت ي ــرب ك

آخــر، عالــم خلــف أســوار القــر عالــم جديــد عليــك، 

ي 
ي أنــت مــن ســتحدد ملامحــه، اعلــم يــا بــن

لكــن يــا بــن

اً  ــري ــت صغ ــك لازل ــه؛ لأن ــو إلي ــا أرن ــم م ــم تفه ــك ل أن

ولكــن ســتفهم لاحقًــا مــا أعنيــه، وأخــذه مــن يــده ونــزلا 

ــة القــر.   ــت الســيارة تنتظرهمــا أمــام بواب ــث كان حي

ــا  ت وتوجه ــرب ــه أل ــع ابن ــيارة م ــارد الس ــب ريتش رك

ــا  ــع عين ــم ترتف ــق ل ي الطري
ــة، و�ف ــة الملكي الى المدرس

ريتشــارد عــن ابنــه وكأنــه يــراه كمــا كان يحلــم أن يكــون، 

ت  ي إلــرب
ي عيــن

وطيــف زوجتــه الراحلــة كان يرافقــه �ف
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ــاً  ــه رج ــع من ــول اصن ــي تق ــه وه ي أذن
ــرن �ف ــا ي وصوته

عظيمًــا .. وعنــد وصولهمــا إلى المدرســة قامــت المديــرة 

ــم،  ــا الفخ ي مكتبه
ــتقبالهما �ف ــون باس ــت طومس مارغري

ــو  ــوف تعل ــح الخ ــرك وملام ــا لا يتح ت جالس ــرب وكان إل

ء ســيكون  ي
محيــاه وطمأنــت المديــرة اللــورد بــأن كل �ش

ي رعايتهــا، قام 
كــه �ف عــى مايــرام، وعليــه أن يذهــب وي�ت

ي أذنــه، كــن قويـًـا مثل 
ريتشــارد وقبّــل ابنــه وهمــس لــه �ف

ت إلى غرفــة  والــدك ثــم انــرف، أخــذت مارغريــت إلــرب

الصــف الأول الخــاص بالآنســة كاثريــن، طرقــت المديــرة 

البــاب ودخلــت فوقــف التلاميــذ وقالــت رحبــوا بزميلكــم 

ت ســميث، ثــم خرجــت، وطلبــت الآنســة  الجديــد إلــرب

ي 
ت الصغــري أن يقــدم نفســه لزملائــه �ف كاثريــن مــن إلــرب

ــه إلى  ــه، وتوج ــهم ل ــذ أنفس م التلامي ــدَّ ــا ق ــف كم الص

ي المشــوار 
ــه ليبــدأ أول خطــوة �ف المقعــد المخصــص ل

الــذي خططــه لــه والــده وتمنتــه أمــه الراحلــة.

اً عــن  ي المدرســة لا تختلــف كثــري
ت �ف كانــت حيــاة ألــرب

ه مــن أبنــاء طبقتــه، وقــد أظهــر منــذ بدايتــه نبوغًــا  غــري
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ي الحســاب، وقــد كان للآنســة كاثريــن دور كبــري إلى مــا 
�ف

ــن أول  ــه م ــت مع ــد تعاطف ــوق فق ــن تف ــه م ــل إلي وص

يــوم نظــرًا لفقــدان والدتــه لحظــة ميــاده، وتعلــق هو 

الآخــر بهــا واســتمر هــذا الربــاط بينهمــا طيلــة وجــوده 

ي المدرســة فقــد لمــس فيهــا حنــان الأم الــذي فقــده 
�ف

ــن  ــان، لك ــس الحن ــه بنف ــت تعامل ــه كان ــم أن مريب رغ

ي حــدود لا يمكــن أن تتعداهــا فقــد فرضــت قيود 
كانــت �ف

ــن كان مختلــف  ــان الآنســة كاثري ــه، إلّ أن حن عــى تربيت

فقــد كانــت تشــجعه عــى اكتشــاف آفــاق جديــدة تفتــح 

الأبــواب تذلــل الصعوبــات أمامــه كانــت أمــه الروحيــة.    

ن واللــورد ريتشــارد  ــام والشــهور والســن�ي وتمــر الأي

ن الشــدة والحنــان  ت بــ�ي يصقــل شــخصية ابنــه الــرب

واضعًــا نصــب عينــه الوعــد الــذي قطعــه لزوجتــه 

ــث   ــون كوري ــب ليك ــا يج ــه كل م ــن، علم ــة هاف الراحل

ــة  ــة الخاص ــدارس الملكي ــه بالم ــة، ألحق ــة النبيل للعائل

ــة  ــاء هــذه الطبق ــن أبن ــد م ــى العدي ــاك تعــرف ع وهن

ــوه  ــه أب ــار ل ــد اخت ــة، وق ــات وثيق ــم علاق ــه به وربطت
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ت  بالجامعــة  المســار المــالي وبالفعــل التحــق ألــرب

ي هــذا 
ودرس الاقتصــاد والمــال والاعمــال، وقــد بــرع �ف

.. ن المجــال وكان مــن المتفوقــ�ي

ــيمًا  ــاباً وس ــح ش ــة وأصب ــن الجامع ت م ــرب ــرَّج أل تخ

يئــة وصرامــة وشــدة والــده،  حمــل ملامــح وجــه أمــه ال�ب

ت أعمــال  وكماهــو متبــع عنــد آل ســميث تــولى ألــرب

العائلــة، كبدايــة كان مســاعدًا لأبيــه وبعدهــا صــار هــو 

ي 
اً �ف ــري ــه دورًا كب ــد، ولعبــت علاقــات أبي ف الوحي المــرش

ــك  ــيع تل ــار بتوس ــو المس ــل ه ــال وواص ــار الأعم ازده

العلاقــات وخلــق علاقــات جديــدة كان لهــا فضــل كبــري 

ــه. ي تشــكيل مســار حيات
ــا �ف لاحقً

ت الســفر وعقــد الصفقات،  لــرب وري لإ كان مــن الــرض

ي الجامعــة 
ي إحــدى رحلاتــه التقــى بأحــد زملائــه �ف

و�ف

ي أمريــكا و 
كات �ف »مــارك روبنســون« الــذي أسّــس �ش

ت بــه صدفــة  ازدهــرت أعمالــه هنــاك، حيــث التقــى ألــرب

ي نيويــرك، 
ت �ف ي ردهــة الفنــدق الــذي كان يقيــم بــه ألــرب

�ف
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ي اليــوم التــالي 
وتبــادلا الحديــث و تواعــدا عــى اللقــاء �ف

ي مطعــم لمواصلــة الحديــث.
�ف

المطعــم  إلى  ت  ألــرب وصــل  التــالي  اليــوم  ي 
و�ف

ــخص  ــه ش ــره ومع ــارك ينتظ ــد م ــث وج ــود حي المنش

ــه مــارك عــى  ــة وعرفّ ت عليهــم التحي ــرب آخــر، ألقــى أل

ــل  ــذي يتعام ــك ال ــب البن ــري« صاح ــان موتغم »جانت

معــه مــارك، كان هــذا البنــك مــن أكــرب وأعــرق البنــوك 

ي 
ت �ف ي أمريــكا، وقــد عــرض جانتــان خدماتــه عــى ألــرب

�ف

ي أمريــكا، وقــد 
تمويــل مشــاريعه إذا مــا قــرّر التوســع �ف

اً بهــذا ووجــد أنهــا فرصــة مــن ذهــب  ت كثــري رحــب ألــرب

ــة. ــواق الأمريكي ــزو الأس لغ

ــع  ــرة التوس ــل فك ــو يحم ــدن وه ت إلى لن ــرب ــاد أل ع

بالأعمــال خــارج لنــدن، وبــدأ بدراســة الفكــرة وعرضهــا 

هــا  عــى والــده الــذي رحــب هــو الآخــر بالفكــرة واعت�ب

الدائــرة  مــن  والخــروج  ت  لألــرب جديــدة  انطلاقــة 

ي ســتتعدى أســوار لنــدن، وبعــد 
التقليديــة للعائلــة الــ�ت

تنفيذهــا بعــد  انتقــل إلى  دراســة طويلــة ومعمقــة 
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ــان  ــل بـــ »جانت ــكا واتص ــن أمري ــه م ــن عودت ــهرين م ش

ــائل. ــرق و الوس ــه كل الط ــهّل ل ــذي س ــري« وال موتغم

ت  ت، وكــرب ي حيــاة ألــرب
وبــدأت مرحلــة جديــدة �ف

ي إحــدى حفــات »جانتــان موتغمري« 
دائــرة علاقاتــه، و�ف

ــيع  ــال لتوس ــال أعم ــة رج ــى مجموع ــه ع ــة عرَّف الخاص

ي تلــك 
أعمالــه أكــرث فأكــرث وأخــذ شــيئًا فشــيئًا يغــوص �ف

الدائــرة، إلى أن جــاء اليــوم الــذي اجتمعــت فيــه هــذه 

ي بيــت الســيد 
المجموعــة ذات البــدل الســوداء الأنيقــة �ف

ن ميــار« وكان موضــوع الاجتمــاع مفاجــأة  » جاســت�ي

ن أنــه مســئول عــن جمــع الأمــوال  ت، قــال جاســت�ي ألــرب

لجمعيــات غــري رســمية لدعــم اليهــود الموجوديــن 

الدعــم  هــذا  يــر  ت�ب ي 
�ف ســل  واس�ت »إسرائيــل«،  ي 

�ف

ــود  ــاة يه ــرد معان ــذ ي ــده كأس نبي ي ي
ــل �ف ــو يحم وه

ي والــذي اتضــح أنــه 
»إسرائيــل« مســتندًا للجانــب الديــن

ــل كل  مــن اليهــود المتشــددين، وليــس هــو فحســب ب

ي يعتليهــا ضبــاب دخــان 
ي تلــك الغرفــة الــ�ت

الموجديــن �ف
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ــة  ــة المخفي ــم المصطنع ــور وضحكاته ــجائر الحض س

ــة. ــار« العالي ن مي ــت�ي ل »جاس زن ــ ــوار م ن أس ــ�ي ب

ي 
كان هــذا الاجتمــاع بمثابــة فتيــل قنبلــة ســتنفجر �ف

أي لحظــة إن توفــرت لهــا الظــروف المناســبة.

ي وســعهم لتحقيق 
تعهــد كل الحضــور ببــذل كل مــا�ف

وه مبــدأ حيــاة أو مــوت  هــذا الهــدف، الــذي اعتــرب

ــن. ــا كان الثم ــا مهم ــب تحقيقه ــة يج وغاي

ي الطريقــة 
خــرج كل واحــد منهــم وهــو يفكــر �ف

صعــد  الهــدف،  هــذا  خلالهــا  مــن  ســيحقق  ي 
الــ�ت

ي رأســه، 
احــم �ف ز الســيارة وبــدأت الأفــكار ت�ت ت  ألــرب

ت أن المــال  ي لــم تفــارق ذهــن ألــرب
وكانــت الفكــرة الــ�ت

ــان  ــع المعجــزات، وبعــد أســبوع اتصــل بـــ »جانت يصن

ــش  ــدن ليناق ــور إلى لن ــه الحض ــب من ــري« وطل موتغم

معــه أمــرًا مهمًــا و بالفعــل حــرض »جانتــان موتغمري«، 

ت فكــرة تمويــل مشــاريع، لكن ليســت  وعــرض عليــه ألــرب

بأمريــكا هــذه المــرة، بــل بــدول أخــرى وقــد شــدّد عــى 
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ــا  ــط عليه ــك للضغ ــكا، وذل ــادي أمري ي تع
ــ�ت ــدول ال ال

ــال إن  ــادي، وق ــب الاقتص ــى الجان ــزة ع ــيًا مرتك سياس

هــذه الــدول صمــام أمــان إذا تأزمــت الأوضــاع وواجهنا 

ضغوطــا دوليــة ســتقف هــذه الــدول بصفنــا وتدعم أي 

قــرار لصالــح  »إسرائيــل«، وســتكون هــذه الــدول هــي 

سرائيــل إذا تمكنــا من إحكام الســيطرة  الــدرع الحامــي لإ

عليهــا اقتصاديـًـا يكــون مــن الســهل جــدًا علينــا الضغــط 

سياســيًا عــى هــذه الــدول، رحــب »جانتــان موتغمــري« 

وع »مطرقــة المــال«  ت ووصفهــا بمــرش اً بفكــرة ألــرب كثــري

ن  ثــم عــاد إلى أمريــكا حيــث جمعــه لقــاء مــع » جاســت�ي

ت عــى الآخريــن  ميــار« وهــذا الأخــري عــرض فكــرة ألــرب

ــوا جــزءًا مــن  ــوا أن يكون اً، وطلب ــري ــا كب وقــد أبــدوا دعمً

ق  ــرش ــم وال ــه العال ــيغ�ي وج ــذي س وع ال ــرش ــذا الم ه

الأوســط خاصــة.

كان هــؤلاء رغــم حداثــة ســنهم نــواة المنظمــة 

ي حملــت عــى 
ي تتبلــور شــيئًا فشــيئًا، والــ�ت

السريــة الــ�ت

كاهلهــا حلمًــا ظهــرت بــوادره مــع نهايــة القــرن التاســع 
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اعــة  ، وقــد ســبقهم كثــري قبلهــم واســتطاعوا وب�ب عــرش

ــة  ــب الأم ي قل
ــث �ف ي زرع ورم خبي

ــد �ف ــبقهم أح ــم يس ل

ي 
ي كانــت �ف

العربيــة، وجــاء دور هــذه المنظمــة الــ�ت

بدايتهــا سريــة حمايــة وضمــان انتشــار الــورم لتحقيــق 

ن لبســط  ات الســن�ي حلــم راود أســافهم منــذ عــرش

ى مــن النيــل الى الفــرات، فهــؤلاء  »إسرائيــل« الكــرب

ــبل  ــتعملة كل السُّ ــدة مس ــت جاه ــة عمل ــداد لنخب امت

ــة. ــط خاص ق الأوس ــرش ــم وال ــة العال ــم خريط لرس

رفــع هــؤلاء شــعار الأجــداد وكرَّســوا كل مــا لديهــم 

وع، كانــت البدايــة بنــاء شــبكة اتصــالات  لخدمــة المــرش

ــتخباراتية  ــتطلاعية و اس ــرق اس ــال ف ــك بإرس ة وذل ــري كب

هــم،  ة مســتثمرين ســواح وغ�ي تحــت مســميات كثــري

والهــدف مــن كل هــذا جمــع أكــرب عــدد مــن المعلومــات 

ــك  ــا إلى تل ــوج منه ــن الول ي يمك
ــ�ت ــرات ال ــاد الثغ وإيج

الــدول وأخــذت دراســة مــا وصلــوا إليــه ســنوات إلى أ، 

جــاءت ســاعة الصفــر.
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وع، كل واحــد  بــدأ التحــرك لتنفيــذ هــذا المــرش

ثــوب  مرتديـًـا  النهــار  وضــح  ي 
�ف يعمــل  هــؤلاء  مــن 

ي تلــك 
ي علاقــات �ف

المــاك الــذي يمــد يــد العــون ويبــن

ي 
ــه �ف ــئ قدم ــة ويوط ــاريع اقتصادي ــم مش ــدول ويقي ال

ــ�ي كان  ــوب الملائ ــذا الث ــت ه ــا تح ــدول، بينم ــذه ال ه

ي 
بــص لينقــض عــى ضحيتــه الغارقــة �ف شــيطان ي�ت

ــد مــن أبنــاء تلــك الــدول  مشــاكلها الداخليــة، وقــد جنّ

غــراء،  وع الكبــري مســتعملا كل وســائل الإ لخدمــة المــرش

وا  يــن ممــن باعــوا الضمــري ليشــرت وبالطبــع وجــد الكث�ي

ــة. ــه الضلال ب

ــاك  ــوط تســري هن ــدأت الشــبكة تكــرب وطبعــا الخي ب

ــوت  ــت العنكب ــوط بي ــنوات وخي ــر الس ــد وتم ــن بعي م

ت يشــارف عــى  تنســج شــيئا فشــيئا، وهاهــو ألــرب

ــن  ــة م ــس مجموع ــد أسّ ــث، وق ــده الثال ــل عق أن يكم

ن مــن أبنــاء تلــك الــدول  ي توظــف الملايــ�ي
كات الــ�ت الــرش

وصــار لــه وزن ثقيــل وذو نفــود كبــري بعدما طــوى تحت 

ــات  ي الحكوم
ــة �ف ــب الحساس ــاب المناص ــه أصح جناح
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الذيــن لا يتوانــون عــن تنفيــذ أي طلــب أو بالأحــرى أي 

ــيلة. ــت الوس ــا كان ــا كان ومهم ــر مهم أم

والمكانــة  ت  ألــرب إلى  ينظــر  ريتشــارد  اللــورد  كان 

ي 
ــه و�ف ــا ابن ــل إليه ي وص

ــ�ت ــة ال ــة والاقتصادي الاجتماعي

قــرارة نفســه يخاطــب زوجتــه الراحلــة وهــو يقــول قــد 

ي الأمــر 
ــا ياهافــن، الغريــب �ف ــه رجــاً عظيمً صنعــت من

ــدم  ــزن وع ــح الح ــارد وملام ــزور ريتش ــا كان ي أن طيفه

ت الــذي  الرضــا باديــة عليهــا، ويســألها أليــس هــذا ألــرب

ــا  ــاكان طيفه ــان م ــن سرع ــون، ولك ــه أن يك ــت تتمنين كن

ة مــن  ي حــري
ك ريتشــارد �ف يختفــي فــور ســؤاله، ويــرت

وع »مطرقــة  أمــره، لــم يكــن يعلــم ريتشــارد عــن مــرش

ت هــو العقــل المدبــر والمنفــذ لــه.. المــال« وأن ألــرب

ة، وقــد  مضــت الأيــام وكان ريتشــارد يــزداد حــري

ــزًا  ــه عاج ــا جعل ي مم ــ�ب ــازه العص ي جه
ــرض �ف ــب بم أصي

ي يــوم اشــتد عليــه المــرض وقــال 
عــن الحركــة، حــىت �ف

ة فقامــت  ي أيامــه الأخــري
طبيبــه الخــاص أن اللــورد �ف
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ي طلــب حضور 
رســال �ف مديــرة القــر الســيدة جنــت بالإ

ــده.. ــر وال ــا لق ــرض مسرعً ــذي ح ت، وال ــرب إل

دخــل غرفــة والــده وجلــس عنــده وكان اللــورد نائمًــا 

ــه  ــى وجه ــمة ع ــرض مُرتس ــات الم ــه وعلام ــى فراش ع

ــه، وقــال أهــذا  ــح ريتشــاد عيني ــده ففت ت ي ــرب فأخــذ أل

ت ؟! ــا إلــرب أنــت ي

ي أنــك لســت 
و�ن ت أجــل يــا ولــدي لقــد أخــرب قــال إلــرب

ــرام..! على ماي

قــال ريتشــارد دعــك مــن هــذا، إن طيــف والدتــك لا 

ة  ي الآونــة الأخــري
ي منــذ رحيلهــا، لكــن �ف

ينفــك عــن زيــار�ت

ــا جــدًا كلمــا تحدثــت عنــك، ولا أعلــم ماهــو  كان حزينً

ي جعلــت منــك رجــاً عظيمًــا وســيدًا 
الســبب برغــم أنــن

ذو مكانــة مرموقــة كمــا وعدتها..هــل صنعــت شــيئا 

أحــزن أمــك ولــم أعلــم بــه ؟!
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ســميث  لآل  بنيــت  لقــد   ، ي أ�ب يــا  لا  ت  ألــرب قــال 

ــىت أن  ــا ح ــد إليه ي أح
ــبق�ن ــم يس ــة ل ــة عالمي اطوري إم�ب

!.. ي
مصــري دول أصبــح رهــن إشــار�ت

الــدول  عــن  ابنــه  كلام  مــن  ريتشــارد  تعجــب 

 ، ك ســياسي هــا، حيــث أنــه لــم يخــض أي معــرت ومص�ي

ــت هــذا وماهــي  ــف فعل ــم .. ولكــن كي ــه عظي ــال ل فق

ــه؟! ــن ورائ ــة م الغاي

ي يومًــا  ت حاجبيــه وقــال هــل ســمعت يــا أ�ب رفــع إلــرب

عــن »مطرقــة المــال« ؟!

قال ريتشارد متعجبًا: لا يا ولدي

» تصنع كل ما نريد » .. هل تحليلي لها صحيح؟!

ت: قال إل�ب

ــرث  ك أك ــأخ�ب ــن س ــا تظ ــس كم ــن لي ــا، ولك ــا م نوعً

، َّ عنهــا، هــل أســند ظهــرك لتنصــت إلي
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قال ريتشارد:

ي لمعرفة ما ترنو إليه..!
نعم لقد شوقت�ن

وع، أخذت ترتســم  ح  فحــوى المــرش ت بــرش بــدأ ألــرب

ــه  ــئ� عيني ــارد وتمت ــا ريتش ــى محي ــول ع ــح الذه ملام

بدمــع ســاخن مــن حــرارة حرقــة قلبــه الــذي يــكاد يقفــز 

ت  مــن صــدره مــن شــدة خوفــه عــى أن يبــدأ ألــرب

ي النــار وعينــاه متجهــة إلى الســماء حيــث 
باللعــب �ف

ــد الأسى  ــب، ويعق ــن يراق ــه الحزي ــف زوجت ــاك طي هن

ــكته،  ت ليس ــرب ــم أل ــى ف ــده ع ــع ي ــىت وض ــانه ح لس

ــذي  ت ال ــرب ــعر أل ــا دون أن يش ــه لخالقه ــت روح ففاض

ي الحديــث فخــورًا بمــا صنعــت يــداه، 
كان منهمــكًا �ف

صعــدت روح ريتشــارد التعيســة إلى الســماء وهــي تــردد 

ــا، لقــد  ي ابنن
ــا هافــن لقــد خيبــت آمالــك �ف ي ي

ســامحي�ن

ي لقــد صنعــت منــه  وحشًــا كاسراً، 
ي مهمــ�ت

فشــلت �ف

ــا  ــا وكلهم ــدا معً ــارد ويصع ــن ريتش ــد هاف ــك ي وتمس

يــأس وحــزن وحــرة عــى الابــن أو الوحــش الــذي منيــا 

ــة  ــده جث ــد وال ــوته ووج ــن نش ت م ــرب ــتيقظ أل ــه، اس ب
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ي 
ــن �ف ــا كل م ــه مناديً ــى صوت ت بأع ــرب ــدة، صرخ أل هام

ــه.. ــعفه منادات ــم تس ــرة ل ــذه الم ــن ه ــر ولك الق

ــة  ــارد بمقابــر العائل ــالي دفــن ريتش ــوم الت ي الي
و�ف

ت يقــف على قــرب والديه  بالقــرب مــن زوجتــه وهاهــو أل�ب

ي فاضــت بهــا عينــا 
وكلــه فخــر ظنًــا منــه أن الدمــوع الــ�ت

والــده هــي دموع فــرح ليقطــع وعــدًا لهما أنه ســيواصل 

ــق  ــكل إصرار لتحقي ــاره ب ــذي اخت ــدرب ال ــذا ال ــى ه ع

بدايــة مشــواره. ي 
�ف الــذي ســطرّه  الرئيــ�ي  الهــدف 

ت إلى القــر وتوجــه فــور دخولــه إلى  عــاد ألــرب

مكتــب والــده وجلــس عــى كرســيه وكأنــه ســلطان 

ــي  ــه يمتط ــه أن ــل ل ــقف ويخي ــر إلى الس ــم، ينظ العال

ن  ن لــه ومراهنــ�ي صهــوة الأرض وســكانها كلهــم مشــجع�ي

ي ســباق الســيادة..
عــى نجاحــه �ف

***
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ت  ــرب ــتأنف أل ــده أس ــن ول ــن  دف ــام م ــي أي ــا ه وم

ــه المعهــود وكلــه إصرار و عزيمــة ضمــن المنظمــة  عمل

ــة  ــك المنظم ــة تل ــرث فاعلي ك ــو الأ ــح العض ــذي أصب ال

ــتمر،  ــم مس ــق وتقي ــم دقي ــة تنظي ــت هيكلي ي عرف
ــ�ت ال

ــه  ــوا إلي ــا وصل ــم م ــكل دوري لتقي ــع بش ــث تجتم حي

ــة  ــم الثالث ــة، وهاه ــة القادم ــوات للمرحل ــع خط ووض

ي 
ن مثــل كل مــرة �ف ت ومــارك وجاســت�ي يجتمعــون ألــرب

ــاش.. ــد النق ــم، وأش ــا بينه ــوا فيم ــارك ليناقش ــت م بي

ي لــديَّ تشــري أننــا نســري 
قــال مــارك: إن التقاريــر الــ�ت

ت الــذي كان  بخطــوات ثابتــة وجــد مرضيــة غــري أن ألــرب

جالسًــا وبيــده كأس نبيــذ وســيجارة بيــده الأخــرى تبــدو 

عليــه علامــات عــدم الــر�ض وقــف فجــأة ونظــر إليهمــا 

ــل  ــن مث ــيئا نح ــق ش ــم نحق ــلوب ل ــذا الأس ــال: به وق

الأعــرج الــذي يحــاول أن يقنع نفــس أنه يركــض فأنا أرى 

حــان الوقــت لتغــري الأســلوب فهنــاك تطــورات جديــدة 

ي تســري بهــا الأمــور 
ة الــ�ت عــى ســاحة العالميــة والوتــري

بطيئــة للغايــة مــن الأجــدى الآن  تسريــع الأمــور..
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ــخاص  ــن الأش ــرب م ــدد أك ــد ع ت بتجني ــرب ــب أل طال

ــن  ــوع م ــدوا ن ــاء أب ــة الأعض ــري أن بقي ــن، غ ــأي ثم وب

التحفــظ ؛ لأن هــذا ســيضع الجمعيــة بوضع مكشــوف، 

ت بوجهــة نظــره أن  ن شــد ورد أقنعهــم ألــرب اً بــ�ي وأخــري

ــى أرض  ــوس ع ــدم ملم ــة دون تق ــر بسرع ــت يم الوق

ــة.. ــاحة العالمي ــى س ــركات ع ــل التح ي ظ
ــع �ف الواق

ت قولــه: كل مــا أنجزنــاه لحــد الآن  واصــل ألــرب

ي 
ي مشــاريع تكميــم أفــواه الجيــاع �ف

هــو صرف للمــال  �ف

ــا، هــم  هــذه البلــدان وجــاء الوقــت لنحصــد مــا زرعن

ــا  ــد ملأن اض وق ــرت ــعهم الاع ــا لا يس ــت رحمتن الآن تح

ب  بطونهــم وأنهــى كلامــه بحــان وقــت المطرقــة أن تض�

ض  وبــكل قــوى لتكــر كل مــن تســوّل لــه نفســه أن يعــرت

أو حــىت مجــرد التفكــري بهــذا.

***
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ــة  ــوط العريض ــموا الخط ــد رس ــاع وق ــى الاجتم انته

التنظيمــي،  الهيــكل  ووضـــــعوا  ت  ألــرب وع  للمــرش

قســم  هنــاك  كان  الماليــة  المطرقــة  ز  دهالــري ففــي 

ة  ــرب ــخاص ذوي خ ــه أش ــل ب ــة يعم ــاص وسري للغاي خ

اســتخبارتية وعلمــاء نفــس مهمتهــم الرئيســية الصيــد، 

ليــس الصيــد المعــرف بــل صيــد الأشــخاص والــذي لــه 

ــاء  ــا سرا لانتق ــك الخلاي ــل تل ــدول، تعم ي كل ال
ــا �ف خلاي

وع المطرقــة الماليــة،  الفرائــس لتجنيدهــا لصالــح مــرش

ــخاص  ــس كل الأش ــد، ولي ــذا الصي ــارة ه ــراق صن غ والإ

بــل يخُتــار الشــخص ذو نفــوذ ومــا إن يســتنفذ يســتبدل 

يــن  بآخــر وهــذا ليــس بصعــب؛ لأن القائمــة تســع الكث�ي

ــل  ــلطة مقاب ــراسي والس اء والك ــرث ي ال
ن �ف ــ�ي ــن الطامع م

ــم. ــاء نعمته ــم أولي ــه عليه ــا يملي ــر م تمري

وع،  السريــة والدهــاء والتنظيــم شــعار هــذا  المــرش

الــذي اعتمــد عــى هيكليــة تنظيميــة دقيقــة حيث قُســم 

ــاص  ــم خ ــع لقس ــاق تاب ــات وكل نط ــم إلى نطاق العال

ه بطريقــة المناســبة لأن كل  مســؤول عنــه هــو يســري
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ــا،  ــا، اجتماعيً ي ســواء جغرافيً
ــا�ن ــن الث ــف ع ــاق يختل نط

ت كان مســؤول  ــا وحــىت سياســيًا، ألــرب ــا، ثقافيً اقتصاديً

عــن القطــاع ألــف أو القطــاع  رقــم واحــد والــذي يضــم 

يــن دولــة وهــذا الأخــري مقســم إلى فــروع،  اثنــان وع�ش

ــا خاصــة محــددة، الفــرع  الأول فــرع  كل فــرع لــه مهمً

ــة  ــن الدول ــات ع ــع المعلوم ــه جم ــتخبارات ومهمت الاس

والأشــخاص الذيــن يتــم تصنيفهــم حســب المناصــب، 

ة  القــدرات والأوضــاع، وأي معلومــة مهمــا كانــت صغــري

ي دورهــا، 
ــأ�ت ــة ويســتفاد منهــا عندمــا ي فهــي ذات أهمي

ة  ــري ــات كب ــدة بيان ــع قاع ــن وض ــم م ــا مكنه ــذا م وه

ــخاص  ــؤلاء الأش ــد، فه ن للتجني ــ�ي ــخاص قابل ــن الأش م

هــم  بمثابــة قنابــل موقوتــة، أو خلايــا نائمــة يتــمّ 

ــن دوّن  ــىت م ورة ح ــرض ــتدعت ال ــا اس ــتعمالهم كلم اس

وع  ي المــرش
علــم لديهــم، بمجــرد وضــع الخطــوة �ف

ــمّ  ــد ت ــة ق ــذه المرحل ن له ــب�ي ــخاص المناس ــون الأش يك

انتقاءهــم مــن ضمــن قاعــدة البيانــات، كل المعلومــات 

ــا  ــكل دوري، م ــا بش ــمّ تجديده ــا تت ــم حفظه ي ت
ــ�ت ال
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الفائــدة وإلى أيــن تذهــب هــذه البيانــات؟ فهــذا الكــم 

ي 
الهائــل مــن المعلومــات يتــم تســليمه إلى الفــرع الثــا�ن

ي 
اء �ف ــه جيــش مــن الخــرب فــرع الدراســة الــذي يعمــل ب

جميــع المجــالات مهمتهــم دراســة الواقــع بــكل زوايــاه 

يتــم تســليم  بــأدق تفاصيلــه، وبــدوره  ومعطياتــه 

الخطــط  فــرع  الثالــث  الفــرع  إلى  الدراســات  هــذه 

ــم تســط�ي  ــا يت وع هن ــخ المــرش اتجيات أو مطب والاســرت

ــد  وع وبع ــرش ــة الم ــبة لخدم ــط والأدوات المناس الخط

ي دور فــرع التنفيــذ عــى أرض 
كل هــذا المســار يــأ�ت

ــة بهــذه الحنكــة  ــة أو أجنبي الواقــع ســواء بأيــدي محلي

والدهــاء يتــم نصــب الفخــاخ ونســج خيــوط وإحــكام 

ــوذج  ــو النم ــذا ه ــة، ه ــة الضال ــى الفريس ــة ع القبض

مــن  نطــاق  كل  يسُــري  كل قســم وهكــذا  ي 
�ف المتبــع 

ــة. ــد ملائك ي جل
ن �ف ــياط�ي ــم، ش العال

ي 
ت �ف ف ألــرب ي إحــدى حفــات المقامــة عــى �ش

�ف

ي حققهــا طــوال مــدة 
أمريــكا إنجازاتــه الباهــرة الــ�ت

ت عــى الآنســة  توليــة رئاســة المنظمــة يتعــرف ألــرب
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ي المكتــب الرئــاسي وعضــو 
ي تعمــل �ف

نانــ�ي أبــوت الــ�ت

بحــزب الجمهــوري فقــد شــدته بجمالهــا كانت ممشــوقة 

القامــة ذات عيــون جريئــة وحــادة وشــعر بســواد ليلــة 

فقــدت ضــوء القمــر، كانــت ترتــدي فســتانا طويــا 

ي يدهــا كأس شــمبانيا وتوجــه 
أبيــض اللــون تحمــل �ف

ت لتعــرف عليهــا وشــده حديثهــا حــىت أنــه لم  إليهــا ألــرب

ينتبــه للوقــت الــذي يمــر فقــد فتنتــه بقــوة شــخصيتها 

ــا  ه ــا أخ�ب ــكار بعدم ــس الأف ــاطره نف ــا تش ــة أنه وخاص

ــا. ــة وهدفه ــن المنظم ع

ي أسرت قلبــه وعقلــه والــذي 
ت نانــ�ي الــ�ت ع ألــرب ودَّ

ــه  ــرارة نفس ي ق
ــول �ف ــث كان يق ــا، حي ــاط به ر الارتب ــرَّ ق

امــراة قويــة مثلهــا ســتكون مثــل الــدرع الحامي والســند 

ي مشــواري ولهــا علاقــات 
ي �ف

وأفكارهــا خلاقــة ستســاعد�ن

ــىت  ــهر ح ــي إلا أش ــزب، وماه ــض و الح ــت الأبي ي البي
�ف

ــب  ــل مهي ي حف
ــدن �ف ــه بلن ــر أبي ي ق

ــا �ف ــدا قرانهم عق

ضــمّ الكثــري مــن الشــخصيات السياســية والاقتصاديــة 

ــزواج. ــوا هــذا ال ــن بارك الذي
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ســاهرًا  مكتبــه  ي 
�ف ت  ألــرب كان  الليــالي  إحــدى  ي 

و�ف

كعادتــه دخلــت عليــه زوجتــه الــذي وجدتــه ســاكنًا 

ــى  ــت ع ي عُلق
ــ�ت ة ال ــري ــة الكب ــك الخريط ــدق إلى تل يح

ي طالمــا وقــف أمامهــا لســاعات 
أحــد جــدران والــ�ت

بــت منــه نانــ�ي دون أن  يتأملهــا كأنــه يحُدثهــا، اق�ت

ينتبــه ووضعــت يدهــا هــى كتفــه..

قالت : زوجي العزيزي مالي أراك حائرًا

ــة  ــر بسرع ــت يم ــ�ي الوق ــا نان ــاً: ي ــا قائ ــرد عليه ف

ــدًا عــى أســلوب عمــل المنظمــة،  ــا أب ــا لســت راضي وأن

ــرك  ــداث تتح ــة أن الأح ــلحفاة وخاص ي كس
ــ�ش ــا تم إنه

ن أن أي تأخــر لــن يكــون جيــدًا لنــا،  بسرعــة وأنــت تدركــ�ي

ــا  ب ــا واق�ت ــى كتفيه ــه ع ــع يدي ــا ووض ــتدار إليه ــمّ اس ث

ــمّ  ــث ث ــل الحدي ــة ويواص ــة العجيب ــن الخريط ــرث م أك

أشــار إلى »إسرائيــل« كيــف لي لنــا أن نعــزز أمنهــا وكل مــا 

يحيــط بهــا مــن دول يهــدد أمنهــا..
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ســكتت نانــ�ي ثــمّ قالــت: أي مــن الــدول المحيطــة 

بـــ »إسرائيــل« تخيفــك أكــرث يــا زوجــي العزيز.

هــذه  »إسرائيــل«  ق  دولــة �ش عــى  يــده  وضــع 

الدولــة هــو يشــري إليهــا عــى الخريطــة هــي مــن أقــوى 

هــم تقدمًــا فقــد  ي المنطقــة كمــا أنهــا مــن أكث�
الــدول �ف

ن يــا نانــ�ي  ى وأنــت تعلمــ�ي أولــوا للتعليــم أهميــة كــرب

ــن  ــا فل ــكتنا الآن عنه ــو س ــاس ل ــو الأس ــم ه أن التعلي

كــرث  نســتطيع أن نكبحهــا بعــد بضعــة ســنوات والأ

ي نتحــدث فيهــا 
ي هــذه اللحظــة الــ�ت

خطــورة أنــه و�ف

ي 
ب إسرائيــل بوابــل مــن الصواريــخ الــ�ت بإمكانهــا أن تــرض

تملكهــا وقــد تأكــد لنــا مــن قســم الاســتخبارات أن تلــك 

ي لديهــا مــن طــراز المتطــور، فأنــا عاجــر 
الصواريــخ الــ�ت

بات  ء لــو وجهنــا لهــا ض� ي
يــا نانــ�ي لا نســتطيع فعــل �ش

ــا. ــيقف ضدن ــم س ــة العال ــباب مقنع ة دون أس ــا�ش مب

وأنــت تتذكريــن تدخلنــا الأخــري والــذي ووقفنــا فيــه 

إلى جانــب الدولــة المجــاورة لهــا لحمايتهــا لمــا اجتاحتها 

ي 
ي مــدى تقــدم الأســلحة الــ�ت

قــوات تلــك دولــة ورايــ�ت
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كانــت لديهــم ولــك أن تتخيــل إلى أي مــدى وصــل 

التقــدم عندهــم منــذ تلــك الحــرب و خاصــة أنهــم لا 

ــاك،  ن هن ــ�ي ــيس المزروع ــم الجواس ــه رغ ــون عن يفصح

ــم تعــطِ  ــا ل ــذاك إلّ أنه ــا العســكرية آن ورغــم تدخلاتن

ي كنــا نرجوهــا وبــاءت خطتنــا بفشــل 
النتيجــة الــ�ت

ي خطــة أكــرث نجاعــة حــىت 
ذريــع، لــذا يجــب أن نفكــر �ف

ــرى. ــرة أخ ــاك م ــة هن ــة مماثل ــرض لهزيم لا نتع

الدولــة قوتهــا  ردت عليــه زوجتــه قائلــة: هــذه 

ــل  ــا يجع ــذا م ــوي ه ــعب ق ــا فالش ــن داخله ــة م نابع

منهــا صعبــة المنــال ؛ لــذا علينــا أن نجــد طريقــة لكــر 

ــل  ــا أن نعم ــا علين ي عليه
ــض ــوي كي نق ــند الق ــذا الس ه

داخــا، وذلــك بنــرش الفــو�ض وتكســري هــذا التناغــم، 

ي 
وواصلــت الحديــث هــل لي بالملــف هــذه الدولــة دعــن

ــه. ــت إلي ــا واصل ــك إلى م ــا اطلع ــه وبعده أراجع

ت الملف من الدرج وسلمه لنانسي تناول أل�ب
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ت  أخــذت نانــ�ي الملــف إلى غرفــة نومهــا وتركــت أل�ب

ي مراجعتــه.
وقــد أخــذ ملفــا آخــر بــدأ �ف

ي أبســط 
ومــا إن دخلــت الغرفــة بــدأت تدقــق �ف

ــتيقظت  ــت، واس ــاس ونام ــا النع ــل إلى أن غلبه التفاصي

ــف  ــت المل ــه تناول ــا فعلت ــه وأول م ــوت المنب ــى ص ع

ــي.. ــذه ه ــة ه ــة قائل بسرع

ــس  ــا لب ت بعدم ــرب ــن أل ــث ع ول لتبع زن ــ ــت ب أسرع

ملبســها دخلــت غرفــة الطعــام فوجدتــه جالســة

ــا  ــا كن ــد م ــد وج ــزي لق ــري عزي ــاح الخ : صب ــ�ي نان

ــه. ــث عن نبح

ن لــم  ت: صبــاح الخــري نانــ�ي مــاذا تقولــ�ي ألــرب

؟! أفهــم افصحــي أكــرث

ي كنــا تحدثنــا عنهــا الليلــة 
: الدولــة الــ�ت نانــ�ي

الماضيــة

ت: ما بها؟! أل�ب
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ــف  ــت المل ــة ووضع ــدت الطريق ــد وج : لق ــ�ي نان

ــة. ــوق الطاول ف

وواصلــت الــكلام: هــذه الدولــة تملــك مخــزون مــن 

ول ويجــب أن نســيطر عليــه هــذا مــن جهــة، ومــن  البــرت

جهــة أخــرى قوتهــا العســكرية لا يســتهان بهــا علينــا أن 

. ن نعمــل عــى الجبهتــ�ي

ت: كيف ذلك؟؟! رد عليها أل�ب

ي الملــف 
:  داخليًــا وحســب مــا وجــدت �ف نانــ�ي

المجتمــع مؤلَّــف مــن طوائــف دينيــة شــيعة وســنة 

ــا  ي صفن
ــيقفون �ف ــيعة س ــزي أن الش ــم عزي ــت تعل وأن

ويدعمنــا إذا مــا وليناهــم مقاليــد الحكــم هنــاك، وهذا 

ــب  ــي تألي ــاكنًا يكف ــرك س اً دون أن نح ــري ــاعدنا كث سيس

ــم  ــا وه ــة بينه ــعال الفتن ــا وإش ــى بعضه ــف ع الطوائ

ســيقضون عــى بعضهــم تدريجيًــا ونحــن بعيديــن 

كل البعــد نتفــرج ونحتــ�ي الشــاي وهــي تحمــل كــوب 

ــا.. ي ذهنه
ــف �ف ــل الموق ــا تتخي ــاي : إنه الش
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تجــوب  وهــي  الحديــث  وواصلــت  وقفــت  ثــمّ 

تمهــد  أولى  خطــوة  بمثابــة  ســيكون  هــذا  الغرفــة: 

ــو�ض  ــتعم الف ــا س ــا بعدم ي بعده
ــأ�ت ي ت

ــ�ت ــة ال للمرحل

ي ســتكون غطــاءً لنــا وبــدون شــعور منهم ســنقوم 
والــ�ت

بخلــق جامعــات إرهابيــة تقتــل وتنهــب تكــون يدنــا 

ب دون ربطنــا بهــا وطبعًــا ســنمدها بالســاح  ي تــرض
الــ�ت

وريــة. والأمــوال الض�

ــا  ــر لم ــا فخ ــقف وكله ــر إلى الس ــي تنظ ــت وه وأكمل

وصلــت إليــه : وبهــذا نكــون هيأنــا العالــم لتقبــل 

ــك  ي تحري
ي دورنــا كأبطــال �ف

فكــرة المنقــذ، وهنــا يــأ�ت

ــا وســيؤيدوننا  ي صفن
الجيــوش نحوهــا والــكل ســيقف �ف

ي القضــاء عــى هــذه الجماعــة، ســيعم الخــراب نتيجــة 
�ف

القتــال الطائفــي ولا أحــد ســينتبه إذا مــا ســيطرنا عــى 

ول مــن خــال نــرش قواعــد عســكرية تحــت ذريعــة  البــرت

رهابيــة حــىت الشــعب  حمايتهــم ومحاربــة الجماعــات الإ

نقاذهــم .. ســيفتح لنــا ذراعيــه فــا تنــى نحــن جئنــا لإ
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ت  ــرب ــرت إلى أل ــمّ نظ ــاً ث ــث قلي ــن الحدي ــت ع توقف

ي نقطــة جوهريــة أن 
قائلــة:  لكــن يــا عزيــزي قــد شــدت�ن

كل هــذا لــن نســتطيع تنفيــذه.

؟ ي
ت قائلاً : ما هي يا عزيز�ت نظر إليها أل�ب

فــردت قائلــة: قبــل هــذا يجــب القضــاء عــى الرئيس 

ي 
ــي �ف ــل خارج ــأي تدخ ــمح ب ــن يس ــدًا ول ــوي ج ــو ق فه

شــؤون بــاده، فمــا هــي خطتــك للقضــاء عليــه.

ــر  ي أفك
ــن ــة دعي ــراة ذكي ــن ام ــك م ت يال ــرب ــال أل ق

قليــاً ..

ت قليلاً وراح يفكر وهــو يحدق من النافذة  ســكت أل�ب

بات  ثــمّ اســتدار إليهــا وقــال: لا يوجــد حــل ســوى الض�

ــباب،  ــر الأس ــذا أن نوف ــل ه ــب قب ــن يج ة لك ــا�ش المب

ــه. ــت إلي ــا وصل ــا إلى م ــأطلعك لاحقً ــر وس ي أفك
ــن دع

يجــاد  ت يفكــر ليــل نهــار لا يهــدأ لــه بــال لإ ظــل ألــرب

الســبب المقنــع دوليًــا للقضــاء عــى رئيــس تلــك الدولــة 

وبيننــا هــو جالــس يفكــر طــرأت لــه فكــرة جهنميــة مــاذا 
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ــري  ي تدم
ــر �ف ــس يفك ــذا الرئي ــم أن ه ــا العال ــو أوهمن ل

المنطقــة بأســلحته أكيــد كل الــدول المحاذيــة ســتخاف 

ــك  ــى تل ــاء ع ي بالقض
ــر�ت ــد فك ــد وتؤي ــذا التهدي ــن ه م

الأســلحة.

ــى  ــو ع ــه وه ــل إلي ــا وص ــه بم ت زوجت ــرب ــرب أل أخ

ي ســألته كيــف ســننفذ يــا عزيــزي.
مائــدة العشــاء والــ�ت

ت قائــاً: أولاً علينــا نــرش هــذه الفكــرة وهــذه  رد ألــرب

ــق  ــيتكفلون بخل ــم س ــا وه ــام لدين ع ــاز الإ ــة جه مهم

ــت  ــاس وأن ــول الن ي عق
ــرة �ف ــذه الفك ــيخ ه ــة وترس الأدل

ن كــم مــن الســهل إقنــاع العقــول بفكــرة إذا مــا  تعلمــ�ي

ي طرحهــا ولا تنــى أن 
توفــرت لهــا الأســلوب المناســب �ف

اء لهــذه المهمــة . لدينــا مــا يكفــي مــن الخــرب

علاميــة  وماهــي إلّ أيــام حــىت انطلقــت الماكينــة الإ

ي هــزت العالــم 
ي ترويــج تلــك الفكــرة والــ�ت

عملهــا �ف

ــا  ــه مناديً ــه وكلٌ ســارع لضــمّ صوت وزرعــت الخــوف في

ــر. ــذا الخط ــى ه ــاء ع بالقض
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ــة  ــك الدول ــد تل ــات ض ــد التحالف ــة حش ــت سرع كان

ــك  ــكار تل ــم إن ــيم، رغ ي الهش
ــار �ف ــري الن ــا تس ــري كم تس

ــوة  ــن ق ــة لك ــلحة المزعوم ــود الأس ــدم وج ــة ع الدول

رادة. ــلبت الإ ــال س ــوة الم ــول وق ــلبت العق ــام س ع الإ

بــات  وبالفعــل وبــدون ســابق إنــذار بــدأت الض�

ــدب دون  ــوب وح ــن كل ص ــة م ــك الدول ــى تل ل ع زن ــ ت

ــوا  ــن وقف ن الذي ــ�ي ــن المدني ــاء م ــري الأبري ــاة لمص مراع

كــوا  مــع رئيســهم فقــد اختــاروا المــوت عــى أن ي�ت

ن عــى  تــراب بلدهــم ينُهــب وواصلــوا الدفــاع مســتميت�ي

ــم،  ــقطت دولته ــنوات إلى أن س ــم س ــم لوحده وطنه

ون  وتــمّ القبــض عــى رئيســها والــذي  مــات وأسر الكثــري

عــدام  ــه وحكــم عــى رئيســها بالإ ــت معظــم عائلت قتل

ي اســتمرت 
بعــد محاكمــة صوريــة تــمّ تلفيــق الأدلــة الــ�ت

ــرى. ــة إلى أخ ــن مهزل ــهور م لش

ــدف  ــذ اله ــت لتنفي ــد هيئ ــة ق ــت المنظم ــا كان بينم

الأول مــن الخطــة وهــو الســيطرة عــى الذهــب الأســود 
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ــت  ول وزرع ــرت ــازن ب ــى مخ ــتيلاء ع ــمّ الاس ــل ت وبالفع

ــكرية.. ــد العس ــا القواع به

ي 
ــد �ف ــراق البل ــة إغ ــة التالي ــال إلى المرحل ــمّ الانتق ث

دوامــة لا متناهيــة مــن الفــو�ض فقــد عــمّ الفســاد كل 

أجهــزة الحكومــة ودفــع الشــعب الثمــن وشــتت أهلهــا 

ــة  ــوى الأخــرى بحجــة محارب ــا واحــدة تل ودمــرت مدنه

ي تــمّ اختلاقهــا 
رهابيــة، هــذه الفزاعــة الــ�ت الجماعــات الإ

ــب العالــم.. هي ل�ت

***

ت مــن انتهــاء مــن دولــة حــىت ينتقــل إلى  لا ينفــك ألــرب

دولــة أخــرى واضعًــا نصُــب عينــه خريطــة »إسرائيــل«، 

ي تأمينهــا خارجيًــا ولــم يتــوا�ن للحظــة 
يفكــر ليــل نهــار �ف

عــن تنفيــذ خطتــه المطرقــة الماليــة..

ــه  ي حلق
ــوكة �ف ــت ش ي كان

ــ�ت ــة ال ــك الدول ــا انه بعدم

ي نفســه 
ي مكتبــه واقفًــا يتأمل الخريطة، ويقول �ف

هاهــو �ف

هــذه الدولــة الواقعــة شــمال »إسرائيل« ستشــكل خطرًا 
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عــى المــدى البعيــد؛ لــذا يجــب القضــاء عليهــا وكــر 

شــوكتها مــن الآن حــىت نضمن اســتقرار »إسرائيــل«، لذا 

يجــب هــز اســتقرار هــذه الدولــة داخليًــا ولا يكــون هــذا 

إلا بتنصــب دكتاتــور يراعــي مصالحنــا، وأكيــد الشــعب 

لــن يــر�ض هــذا وســتقوم ثــورة ضــده، وهــو بالمقابــل 

ســيقمعها وســنكون خلفــه وإذا اســتدع الأمــر ســنتدخل 

رهــاب، وهــذه الحجــة  عســكرياً وبحجــة محاربــة الإ

أصبحــت ســاح قــوي جــدًا ولــن نجــد معارضــة دوليــة، 

وبالفعــل تــمّ ذلــك وماهــي إلّ شــهور وســقطت الدولــة 

ي يدهــم يجولــون فيهــا كأنهــا ملكيتهــم الخاصــة، 
�ف

ــن  ــة ع ــرت الدول ــد دُم ــنوات وق ــهور و الس ــر الش وتم

ــا  ي بقــاع الأرض هاربً
د شــعبها وشــتت �ف بكــرة أبيهــا و�ش

مــن ظلــم الدكتاتــور.

وبــدأ  عينــه  نصــب  الدولــة  تلــك  ت  ألــرب وضــع 

ــة  ــة المحكم ــم الخط ه برس ــري ــه تفك ــاد ب ــا ج ــذ م بتنفي

ــك  ي ذل
ــم المنطقــة، وقــد ســاعده �ف ي ســتغ�ي معال

ــ�ت ال

أن رئيــس تلــك الدولــة كان سلســالاً لعائلــة لطالمــا 
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ي تنفيــذ 
خدمــت مصالــح المنظمــة فلــم يجــد صعوبــة �ف

مخططــه الخبيــث.

ي 
ــة تتــأزم �ف بــدأت الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصادي

ذلــك البلــد شــيئًا فشــيئًا و زاد الخنــاق عــى شــعبها إلى 

ي انفجــر ذلــك الشــعب فخــرج 
ــ�ت أن جــاءت اللحظــة ال

ــب  ــد تطال ــوع البل ــت رب ات ســلمية عارمــة جاب ي مســري
�ف

ــم  ــذي ل ــها ال ي رئيس
ــوف �ف ــع، دب الخ ن الوض ــ�ي بتحس

ات و الاحتجاجــات  يجــد بــداً إلا بقمــع تلــك المســري

يــن والذيــن  ات، واعتقــل الكث�ي بالســاح، ســقط العــرش

ذاقــوا العــذاب خلــف قضبــان المعتقــات، ولم يســلم 

ــال.. ــه لا نســاء ولا شــيوخ ولا حــىت الأطف مــن براثن

ســالت الدمــاء والدمــوع وعــم الخــراب والألــم 

والأسى، رغــم هــذا لــم يستســلم الشــعب فقــد كــوّن 

ــذي رأى  ــا أرعــب الرئيــس ال جماعــات مقاومــة وهــذا م

ــة  ضاف ــه بالإ ــو علي ــا ه ــع كم ــتمر الوض ــا اس ــه إذا م أن

لضعــف جيشــه الــذي انقســم فهــو هالــك لا محالــة ..
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مــا كان مــن الرئيــس إلّ أن طلــب الحمايــة مــن 

ت  ي رســم ألــرب
الــدول الأخــرى، وهــي تلــك المرحلــة الــ�ت

معالمهــا بــدأت تنُفــذ، دخلــت القــوات الأجنبيــة إلى 

البلــد لــم يكــن قاتــا منصفًــا فقــد تــم الاعتمــاد الــكلى 

ز وقــد اســتعملت  عــى القصــف المبــا�ش دون تمــري

ــة  ــت بالرصاص ــم يم ــن ل ــا فم ــورة دوليً ــلحة محض أس

ن أنقــاض  مــات خنقًــا بالغــازات الســامة أو محشــورًا بــ�ي

ــه .. ــمّ عائلت ــه يض بيت

ي مدنيــة ومستشــفيات لــم 
أطفــال ونســاء، مبــا�ن

يســلم لا حجــر ولا شــجر ولا بــرش مــن القصــف، مــا كان 

ــوم  ــوت المحت ــن الم ــرار م ــؤلاء إلا الف ــم ه ــن معظ م

ــرب  ــا الح ي مزقته
ــ�ت ــائهم ال ــن أش ــى م ــا تبق ــاذ م وإنق

ي حقهــم، لكــن المــوت كان يلاحقهــم 
ــة �ف الغــري العادل

ــكان القناصــة ينتظرونهــم عــى حــدود المــدن ومــن  ف

ــرب  ــوت ع ــة الم ــل رحل ــده واص ــات بجل ف ــتطاع الإ اس

ي فتكــت بهــم 
ن قــوارب المــوت الــ�ت الحــدود أو عــى مــ�ت

ي بطــن البحــر، وقليلــون مــن وصلــوا إلى الجهــة 
ونامــوا �ف
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ن أنهــم وصلــوا بــر الأمــان،  الأخــرى مــن البحــر متوهمــ�ي

ــع  ــار الواق ــى أحج ــم ع ــر آماله ــا تتك ــان م ــن سرع لك

ــن  ــوذون م ــب منب ــد غري ي بل
ــهم �ف ــدوا أنفس ــد وج فق

ي الحيــاة 
أصحــاب الأرض الذيــن رأوا فيهــم المنافــس �ف

ــة .. ــداءات مجهول ــا لاعت ــوا ضحاي ــم كان اً منه ــري فكث

ه ومــن  ت مخططــه بحذافــري ألــرب وهكــذا حقــق 

ز طمــس  ي وقــت وجــري
مكتبــه يحُــرك أحجــار شــطرنج و�ف

ــرب  ــهد ع ــذي ش ــد ال ــد، البل ــك البل ــر ذل ــم ودم معال

.. ي
التاريــخ حضــارة وازدهــار ور�ق

ــة  ــت عناي ت كان ــرب ــا أل ي يحققه
ــ�ت رغــم النجاحــات ال

الســماء بالمرصــاد، كمــا أذاق العالــم الألــم جــاء دوره 

ــة ومــن أقــرب  ــكأس، كأس الخيان ــذوق مــن نفــس ال ليت

ي 
ــم �ف ، انشــغاله الدائ ــه نانــ�ي ــه أنهــا زوجت ــاس إلي الن

ن أحضــان  عملــه عنهــا جعلهــا تبحــث عــن الاهتمــام بــ�ي

ي 
ــدا سراً �ف ــا يتواع ــارت كان ي جيلب

ــو�ن ــل أنت ــا بالعم زميله

ي 
ــ�ت ــوم ال شــقته وقــد دام هــذا شــهور إلى أن جــاء الي

ي 
ت قــد ســافر لعقــد صفقــة �ف ظنــت فيــه نانــ�ي أن ألــرب
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ي طائرتــه الخاصــة أضطــر 
باريــس، لكــن نظــرًا لعطــل �ف

أن يؤجــل رحلتــه وعــاد إلى البيــت ومــا إن دخــل غرفتــه 

بــت عــرش آل ســميث، تنــاول  ي ض�
كانــت الصاعقــة الــ�ت

ي 
مسدســه الــذي يحملــه دائمًــا معــه وســدد عــى أنتــو�ن

ي الكتــف؛ لأن نانــ�ي كانــت تحــاول أخــذ 
وأصابــه �ف

ي 
ــو�ن ــتطاع أنت ــل اس ــراك طوي ــد ع ــه وبع ــدس من المس

ت ســاقطاً  ونانــ�ي الاســتحواذ عــى المســدد وكان ألــرب

ــول  ــي تق ــدس وه ــك المس ــ�ي تمس ــى الأرض ونان ع

ــا  ــت عليّ ي وفضل
ــن ــن أهملت ــت م ــببك، أن ــه بس ــذا كل ه

ي للفــت انتباهــك لكــن لــم تبــالي 
عملــك رغــم محــاولا�ت

ء أريــد الطــاق، ورمــت  ي
لي والآن أنــت تعلــم كل �ش

المســدس عــى الأرض بعدمــا تخلصــت مــن الرصاصــة 

ي وهــو يمســك 
ي كانــت فيــه ورحلــت مــع أنتــو�ن

الــ�ت

ــاب. ــه المص بذراع

ــا  ــول إنه ــر ويق ــى الأرض يفك ــا ع ت جاثمً ــرب ــي أل بق

ــن  ــن الأحس ــاه، م ــا إي ــا منحته ــتحق كل م ة لا تس ــرش ح

ــك  ــة، وكذل ــا أي أهمي ــد له ــم يع ــا ل ــص منه أن أتخل
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هــي تعيــق مســاري وتنــاول الهاتــف واتصــل بمحاميــه 

ي اســتمرت 
ي معامــات الطــاق والــ�ت

وطلــب منــه البــدء �ف

ــابيع . أس

***

وع جعلــت  ي تنفيــذ المــرش
ت وتفانيــه �ف حماســة ألــرب

والــذي  الجمعيــة  أعضــاء  أبــرز  مــن  واحــدًا  منــه 

ــة  ــى أغلبي ــل ع ــا حص ــاب بعدم ــتها بالانتخ ــولى رئاس ت

الأصــوات، وهــذا مــا زاده إصرارًا حيــث كان لا يــكاد 

ــات  ــدة البيان ــع قاع ــة يراج ــر وكل ليل ــو يفك ــام وه ين

ــع  ــا�ش م ــط تتم ــم الخط ــخاص ويرس ــة بالأش الخاص

ــتعمراته  ــار مس ــع أخب ــه، يتاب ــده بيانات ــخص تش كل ش

ء  ي
عــن كثــب يحركهــا مثــل قطــع الشــطرنج لا يفوتــه �ش

قــب فــوز أحــد  يخطــط وينفــذ، ذات ليلــة وهــو ي�ت

ي أحــد الــدول إذ بــه يفاجــأ بخــرب 
ي الانتخابــات �ف

عملائــه �ف

ي الشــؤون 
ي �ف ــ�ب ــم  المناهــض لأي تدخــل أجن فــوز زعي

رادات السياســية الخارجيــة، ســقط عليــه  الداخليــة والإ
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ــزب  ــه ح ــح إن ــردد صحي ــة وكان ي ــرب كالصاعق ــذا الخ ه

خططنــا  لكننــا  واســعة،  ة  كبــري شــعبية  قاعــدة  ذو 

ــذه  ــل به ــن الخل ــا، أي ــزب عميلن ــوز ح ــة لف ــكل براع وب

ــورًا  ــب، وف ــه غض ــة وكل ي الغرف
ــول �ف ــارات كان يج العب

قــام بالاتصــال ودعــى لاجتمــاع طــارئ لجميــع رؤســاء 

الأقســام والفــروع، اســتنفار شــامل هــزّ نطاقــه، كيــف 

ــرع  ــن كان ف ــان وأي ع ــذا الإ ــل ه ــار قب ــا أخب ــم تصلن ل

ين،  ات غضــب توجــه لجميــع الحاض� الاســتخبارات ونــرب

ن آخــر، وقــال لا يخــرج أحــد  وأقــال مســؤول الفــرع وعــ�ي

ــدأ كل  ــولاً، وب ــد حل ــل أن نج ــة إلّ قب ــذه الغرف ــن ه م

واحــد مــن الموجوديــن يعطــي حلــولاً، لكــن لــم تكــن 

ت، بعدمــا اســتنفذ الجميــع آراءهــم خيّــم  تــر�ض ألــرب

ت وأخــذ  الصمــت عــى الغرفــة دقائــق، نهــض ألــرب

ــى  ــه ع ــت عين ــخاص إلى أن وقع ــات الأش ــح بيان يتصف

ــآلاف  اســم شــده وســكت لســانه، لكــن فكــره ينطــق ب

مــن الكلمــات، ثــمّ أخــذ الهاتــف واتصــل عــى مســؤول 

ي البلــد، أريــد منــك أن ترتــب لي لقــاءً مــع 
الخليــة �ف
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الســيد مــراد أحمــد رئيــس الحــزب المســاند لنــا هنــاك، 

وكان لــه ذلــك، خــال أســبوع اجتمــع مــع الســيد 

ــي  ل الريف زن ــ ي الم
ــاع �ف ــرى الاجتم ــد ج ــد، وق ــراد أحم م

ت  ــرب ــال أل ــذاء، ق ــة غ ــى مأدب ــا ع ــث التقي ــراد حي لم

حســب متابعتنــا لأوضــاع الدولــة كانــت فرصــة فوزكــم 

بالانتخابــات ضئيلــة جــدًا، لكــن تدخلنــا بدعمكــم ماليًــا 

ــا أن  ــري كافٍ، وبم ــذا غ ــدوا أن ه ــن، ويب ــب الموازي قل

الرئيــس قــد حــاز عــى رضــا الشــعب لــم يبقــى أمامنــا 

ســوى حــل وحيــد، قلــب نظــام الحكــم ولا يكــون هــذا 

ــق  ــذا إلا بخل ــون ه ــة ولا يك عي ــة �ش ــابه صبغ إلا بإكس

ــنعمل  ــاد وس ــد بالفس ــس الجدي ــام الرئي ــة، واته بلبل

ي بإعــان 
ــا�ق ــة وأنتــم ســتكملون الب عــى توفــري كل الأدل

ــك، وأي  ــك ذل ــال ل ــرة وق ــراد بالفك ــب م ــاب، رح الانق

ــات،  ــدون أي مقدم ــاب ب ــو مج ي فه
ــن ــوب م ء مطل ي

�ش

ي دوامــة 
وبــدأ العمــل بدفــع الرشــوى، وإغــراق البلــد �ف

ــل  ــذ، وبالفع ــو المنق ــراد ه ــيد م ــار الس ظه ــاد لإ الفس

نجــح مــراد إثــر إنقــاب عــى الرئيــس المنتخــب وأصبــح 
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ي أصبحــت واحدة 
مــراد أحمــد رئيــس لتلــك الدولــة والــ�ت

ــا. ــمّ ضمه ي ت
ــ�ت ــتعمرات ال ن المس ــ�ي ــن ب م

ــة  ــو الهاوي ــا نح ــار به ــاد وس ــة الب ــراد رئاس ــولى م ت

بقبضــة  حكمهــا  الديــون  ي 
�ف أغرقهــا  فشــيئًا،  شــيئًا 

ي 
مــن حديــد أســكت الأفــواه المناهضــة وزجّ بهــم �ف

ــه  عــدام بســبب وبدون المعتقــات، أي لقــوا مصــري الإ

إثــر محاكــم صوريــة، نهــش الجــوع الشــعب ولــم يكــن 

ــن  ــول الذي ــري المجه ــن المص ــا م ــت خوفً ــه إلا الصم ل

ــت  ــارض، بيع ــه أن يع ــه نفس ــول ل ــن تس ــر كل م ينتظ

ــن. ــض الثم ــاد وقب الب

***

ن الــدول مثــل النحلــة الدءوبــة،  ت يتنقــل بــ�ي كان ألــرب

كلمــا شــعر بخطــر صــب كل اهتمامــه عــى مــكان الخطــر 

النائمــة  ي عقــر داره وهــذا بفضــل الخلايــا 
وقتلــه �ف

ــم . ــع أنحــاء العال ي جمي
المزروعــة �ف
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ي 
ي تلــك الأثنــاء ذاع صيــت رئيــس دولــة تقــع �ف

�ف

يــة  قلــب العالــم والــذي وجــد مســاندة عالميــة جماه�ي

ــذا  ــة، كان ه ــاصرة المنظم ي خ
ــوكة �ف ــل ش ــذا مث كان ه

ي غضــون ســنوات 
الرئيــس قــد اســتطاع تحويــل بلــده �ف

ــدأ  ــد ب ــدة، وق ــة جي ــمعة عالمي ــر ذو س ــد مزده إلى بل

ــة . ــة خاص ــالات الاقتصادي ي كل المج
ــع �ف يتوس

ت  هــذا الكابــوس الــذي صــار يـُـؤرِّق منــام ألــرب

ومنظمتــه كانــوا يعــدون الخطــط للنيــل منــه إلى أن جــاء 

اليــوم الــذي حاولــوا قلــب الحكــم ومســاعدة داخليــة، 

لكــن بفضــل حكمــة وحنكــة الرئيــس بــاءت محاولتهــم 

ــن  ــا كان يظ ــري مم ــى بكث ــعب أوع ــكان الش ــل، ف بالفش

ظنــون  وخيّبــوا  رئيســهم  حــول  التفــوا  يــن،  الكث�ي

ن واســتطاع الآخــرون  المنظمــة، تــمّ اعتقــال المســئول�ي

ــت  ــرى كان ــوا  إلى دول أخ ــاد، أي لجئ ــارج الب ــرار خ الف

ــاب. نق ــاند الإ تس

كانــت هــذه بمثابــة صفعــة تلقتهــا المنظمــة ليعيدوا 

ي الطرق والأســاليب.
ي حســاباتهم �ف

النظــر �ف
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الانتخابــات  قــرب موعــد  أن  الشــهور إلى  توالــت 

ــل  ــن ني ــدًا م ــدوا بُ ــم يج ــد، فل ــك البل ي ذل
ــية �ف الرئاس

مــن رئيســها غــري خســارة  الانتخابــات وبــدأت الماكينــة 

ــا  علاميــة عملهــا بتشــويه صــورة ذلــك الرئيــس عالميً الإ

ــاح  ــا، لكــن تجــرى الري ي ســيكون لهــا صــدى داخليً
ــ�ت ال

بمــا لا تشــتهي الســفن فقــد أثبــت الشــعب مــرة أخــرى 

ــس  ــح الرئي ــف لصال ــف وحســم الموق ــه ســيد الموق إن

مــرة أخــرى.

ت أن الشــعوب ليســت مثــل بعضهــا وأن  تأكــد ألــرب

ــال  ــكان وأن الم ي أي م
ــدوا �ف ــن أن يتواج ــة لا يمك الخون

ورة ســيد المواقــف. ليــس هــو بالــرض

***

الوطــن  حمايــة  الرئيــ�ي  المنظمــة  هــدف  كان 

المزعــوم والســبيل الوحيــد كـــــان كــر التكتــات 

ي 
ك البــا�ق ن داخلهــا ويــرت المناهضــة لــه بــزرع الفــ�ت

، وذلــك بالعمــاء الذيــن  ي
لأعضائــه يتكفلــون بالبــا�ق
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أصحــاب  بتســي�ي  التكتــات  تلــك  داخــل  زرعوهــم 

القــرارات لتكــون لصالــح المنظمــة، وهــذا مــا تــمّ 

ــى  ــم ع ــد ألبه ــة دول فق ــم خمس ــل يض ي تكت
ــه �ف عمل

واحــدة مــن تلــك الــدول بحجــة أن تلــك الدولــة تهــدد 

رهابيــة وكان  اســتقرار المنطقــة بمســاعدة الجماعــات الإ

ــارعت  ــيم وتس ي الهش
ــار �ف ــل الن ــري مث ــرب يس ــذا الخ ه

ــة و  ــك الدول ــى تل ــار ع ــرض الحص ــمّ ف ــداث، وت الأح

ي بيتهــا بحــرب كلاميــة لــم يســبق لهــا 
تناحــر الشــعوب �ف

ــاء  ن الشــعوب العمي مثيــل، تنامــى الحقــد  العــداء بــ�ي

ــع دون  ــي للقطي ــل الراع ــاء مث ــوقها العم ي كان يس
ــ�ت ال

ز ولا تفكــر، واســتمر ذلــك العــداء الــذي  وعــي ولا تمــري

ي الســجون 
ــن زُج بهــم �ف ــه العلمــاء الذي لــم يســلم من

لأنهــم أرادوا لــمّ الشــمل وترميــم الــذي كُــر، أمــا مــن 

خــاف منهــم فقــد استســلم للأمــر الواقــع وصــار يطُبــل 

ــرًا.. ــة أو قه ــواء طواعي س

ن وســقطت الذمــم وتشــتت الهمــم  عمّــت الفــ�ت

ــم  ــابها، فل ــب حس ــوة يحس ــا ق ــا كان يومً ــت م وضاع
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تصبــح الآن ســوى تابــع ينتظــر الأوامــر مــن أســيادهم 

ــم.. ــياد الأم ــوا أس ــا كان بعدم

***

ت إلى هــذا الحــد بــل  ولــم يتوقــف طمــوح ألــرب

كان يطمــح إلى تركيــع العالــم بــأسره، كلمــا جلــس 

ــة  ــك الخريط ــل تل ــه يتأم ي مكتب
ــم �ف ــيه الفخ ــى كرس ع

اللعينــة، هاجســه المســتمر، حلــم حياتــه، هدفــه 

ــه بعدمــا شــارف  ــم ب الأســمى، رغــم المــرض الــذي ألّ

، مــرّ نصــف قــرن عــى وجــودي بالحيــاة  ن عــى الخمســ�ي

ــال  ــتطعت خ ــه، اس ــت إلي ــا وصل ــا إلى م ــت راضيً ولس

ــن  ــم، لك ــتقرار العال ــز اس ــري وه ــن تغي ــرن م ــف ق نص

ي قبــل رحيــ�ي 
هنــاك مناطــق لــم أصــل إليهــا بعــد، ليتــن

عــن هــذا العالــم أن أكتــب اســمي بحــروف مــن ذهــب، 

ي بدأتها، 
ة الــ�ت ي بعــدي تكمــل المســري

ي تــأ�ت
والأجيــال الــ�ت

لــم أرزق بأطفــال لكــن الوقــت لــم يفــت بعــد مــازال 

هنــاك متســع منــه لأتــرك مــن يحمــل الرايــة مــن بعــدي 

ــن  ــث ع ــا أن أبح ، عليّ ي
ــا�ت ــتوى طموح ــى مس ــون ع يك
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ي نفــس الأفــكار، يجــب أن 
هــذا الطمــوح الــذي يشــاطر�ن

ن صفــوف المنظمــة، يكــون شــاباً أســتطيع أن  أجــده بــ�ي

. ي
ــث ــم ويكــون وري ــا أعل ــه كل م ألقن

ي كل الاجتماعــات والحفــات يختلــط 
ت �ف كان ألــرب

ــدوى  ــدون ج ــن ب ــه، لك ــن وريث ــا ع ن الحضــور باحث ــ�ي ب

فهــؤلاء الشــباب لديهــم الحماســة، لكــن ينقصهــم 

ي 
ز الــذي لا أعــرف مــا أســميه، لكــن ء الممــري ي

هــذا الــ�ش

لــن أيــأس حــىت أجــده وأن تطلــب الأمــر ســأخلق هــذا 

ــخص. الش

ة  محــاض� يلقــي  كان  مــرة  وذات  الشــهور  وتمــر 

خدمــة  ي 
�ف الاقتصــاد  دور  حــول  بأمريــكا  بجامعــة 

السياســة، اســتوقفه أحــد الحضــور بســؤال إذا كان 

ــتغل  ــتطيع أن نس ــف نس ــاة كي ــب الحي ــو عص ــال ه الم

الجيوسياســية  الخريطــة  تغيــري  ي 
�ف الســاح  هــذا 

تــه وبعــد اتنهائــه طلــب  ت محاض� للعالــم؟ واصــل ألــرب

مقابلــة ذلــك الشــاب المدعــو »فليــب اندرســون« وكان 

ت بـــ  ــرب ــل ونقاشــات شــائكة، أعجــب أل ــه حــوار طوي ل
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ــه، وكان  ــى قلب ــة ع ــت الغبط ي بعث
ــ�ت ــب وردوده ال فلي

ــول  ــا تق ت كأنه ــرب ــه أل ــى وج ــم ع ــا ترس ــرات الرض نظ

ــأصقله  ــث س ــو الوري ــذا ه ، ه ي
ــ�ت ــدت ضال اً وج ــري وأخ

. ي
ــا�ن ت ث ــرب ــه أل ــع من وأصن

ن فليــب كل مــا جمعه  ت عــى تعليــم وتلقــ�ي دأب ألــرب

ــم  ــها، ورغ ي عاش
ــ�ت ــرن ال ــف ق ــة النص ة طيل ــرب ــن خ م

ي 
المــرض الــذي ألــم بــه كان بعلــم أن أيامــه أصبحــت �ف

ي ســباق مــع الزمــن.
ــه �ف هــذا العالــم معــدودة وأن

ة إلا أنــه  ي أيامــه الأخــري
ت �ف اشــتد المــرض عــى ألــرب

ي 
ت ثــا�ن ة صنــع ألــرب ي مهمتــه الأخــري

لــم يستســلم �ف

ــذي  وع ال ــرش ــة الم ــى خدم ــرث إصرارًا ع ــرث ذكاءً وأك أك

ي 
ة �ف ــري ــه الأخ ي لحظات

ــرن، و�ف ــع ق ــذ رب ــن من ــه م أطلق

ــت روح  ــذي فاض ــر ال ــس السري ــى نف ــم ع ــذا العال ه

ت يــده، وقــال لــم أرزق  أبيــه وقــف فليــب وأمســك ألــرب

ي علمتــك كل مــا جمعتــه خــال 
بابــن وأنــت بمثابــة ابــن

ــش  ــك العي ــل ل ــك ويكف ــا يكفي ــك م ــت ل ي وترك
�ت ــري مس

الكريــم والآن أنــا أحملــك المشــعل لتكمــل مــا بدأتــه، 
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ــوا�ن ولا لحظــة عــن الســري  ــه نصــب عينــك ولا تت اجعل

ي 
ــنَ �ف ــه ودُفِ ــت روح وع، وفاض ــرش ــذ الم ي تنفي

ــا �ف قدم

ــه. ــرب والدي ــة بق ــر العائل مقاب

***

ت  ــرب ــا، مثلمــا ظهــر أل ن دائمً ــرش متلازمــ�ي الخــري وال

ي ثــوب مــاك حكــم بقبضــة حديديــة 
شــيطان متخفــي �ف

ن  ي الخفــاء، هنــاك الملايــ�ي
خدمــة لمصالــح الــرش �ف

ي هــذا العالــم غايتهــم محاربــة هــؤلاء 
يــن �ف مــن الخ�ي

ي الظــام تقتــات عــى ألــم و 
ي تعيــش �ف

الخفافيــش الــ�ت

ــاء. جــراح الأبري




